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	جلست على فراشها البارد وهى تشاور نفسها مابين أن تظل فى انتظاره او تخلد الى النوم بعد أن حل عليها  الإرهاق الشديد من طول انتظار حبيبها الذى تأخر كثيرا عن موعد وصوله , فقد إعتاد أن يتصل بها هاتفيا كل يوم قبل عودته الى المنزل , حاولت الاتصال به عدة مرات لكن بدون جدوى لأن هاتفه بدا مغلقا فى كل مرة, إنتابها القلق ولكنها تشبثت بالأمل لتريح قلبها انه بخير, وربما يكون هناك اى سبب طارئ , وقد يتصل بها بعد قليل وتستمع الى صوته الحنون الهادىء الذى يهدأ معه كل كيانها ويجعلها تنام بارتياح , لم يجعلها القلق تستسلم للراحه فقامت واتجهت ناحية النافذة بخطوات مرتعشة تائهه. نظرت الى السماء تدعو الله أن يكون بخير ولن يمسسه سوء واذا بالبرق يضىء السماء المظلمه وصوت الرعد يزلزل زجاج نافذتها فأغلقتها مسرعة واتجهت الى سريرها مره اخرى .. إستلقت على ظهرها , بينما ضربات قلبها ترتفع  قلقا وخوفا , والحيرة تشعل النار بجسدها فى ليلتها الباردة المظلمة , وتاهت روحها بحثا عن الحبيب وظلت تفكر وتأخذها الافكار وتعود بها بلا جدوى الى أن غلبها النوم .
	 واذا بها تسمع صوت حبيبها ينادى عليها بأعلى صوته من بعيد ولكنها لاتراه امامها فاندفعت ناحية الصوت فى طريق مظلم يملؤه الضباب وهى تسير حافية القدمين مرتدية ملابس خفيفة .. الامطار تتساقط بغزارة على رأسها وكأنها تائهه فى طريق لا تعرفه ولم تراه من قبل , استمرت فى السير وهى تنادى بأعلى صوتها المرتجف المخنوق :
	حبيبى .. أين انت ؟ .. أين انت ؟
	أسرعت بخطواتها مهرولة ومازالت تسمع نداء حبيبها وصوته ينساق وراء روحها , حتى تعثرت قدميها فنظرت تحت أقدامها فاذا بحبيبها على الارض والدماء تسيل منه فأمسكت بيده والخوف جعل الدم يتجمد فى عروقها .. أخذته على صدرها وضمته بين ضلوعها المرتعشة وقد مد يديه ليتعلق  بثيابها كالطفل الرضيع فنظرت فى عينيه وهى تصرخ وتقول: حبيبى ماذا حدث لك ؟؟
	نظر الى عينيها وقال : حبيبتى سامحينى سوف اتركك وحدك فلا تحزنى لأننى مجبر على الرحيل..  ولكن تاكدى  أنكِ حبيبتى الوحيده ولن أعشق بعدك ..  سامحينى حبيبتى وعودى وحدك فلن أستطيع أن أعود معكِ .. اذهبى .. اذهبى .. واتركينى . وتذكرينى ولا تنسينى ابدا وإعلمى اننا سنلتقى فى يوم ما عندما يشاء القدر ولكن لا اعرف متى ؟
	إستقظت من نومها مرتجفة  والدموع تنهمر من عينيها وهى تشعر بالضيق الشديد فى أنفاسها وكأنها تحتضر وروحها تكاد أن تغادر جسدها فنهضت من السرير مسرعة وهى تشعر بالاختناق الشديد .. أمسكت بهاتفها ونظرت فيه متمنية  أن تجد اى شىء من حبيبها .. ثم إتجهت ناحية باب الغرفة  , ممسكة بهاتفها فى يدها اليسرى وهى تضع يدها اليمنى على عنقها والشعور بالإحتضار يراودها, وقدميها تتثاقل و لا تقوى على الوقوف عليها  , والروح كما لو كانت تريد انتزاع نفسها من نفسها ,  واذا بجرس الباب يدق وزادت معه دقات قلبها خوفا وترقبا واتجهت ناحية الباب وفتحته .. لم تكن يدها قادره على فتحه وكانها هى الاخرى فارقت الحياة واذا بأحد اصدقاء حبيبها واقفا أمامها يبلغها رساله من حبيبها قبل أن يغادر الحياة ويرحل فى حادث سيارة  , نظرت اليه وكأنها مغشى عليها واذا بتنبيه بوصول رساله على هاتفها المحمول نظرت فيها فوجدتها من حبيبها يقول فيها , حبيبتى اشتقت اليكِ كثيرا , انتظرينى , أحبك بجنون  , فعادت الروح اليها وقالت : لا ..لا .. إنه بخير .. هذه رسالة منه أرسلها لى حالا..
	 ثم نظرت الى  تاريخ الرسالة فأدركت انها كانت بتاريخ الأمس ولكنها لم تصل إلا الان !!!
	تسابقت الدموع على وجنتيها وهى تسبح فى خيالاتها .. ومازالت تتذكر ما حدث لها وجعلها تشرد فى مخيلتها كثيرا
	استندت بظهرها الى الصخرة الحجرية الكبيرة التى تلامس مياه الشاطىء .. وهو المكان الذى يشهد بوحها مع نفسها وراحة تطغى على كيانها عندما تأتى منفردة بحالها وتتغنى بسحر وجمال مياه البحر …
	والقت بنظرة عتاب على الصخرة ثم اطلت بوجهها ناحية مياه البحر ..
	وكأن الصخرة اصابتها بجمود التفكير فى بادىء الامر عندما وافقت على خطيبها بدون الاستماع لآراء الغير من اخوتها بأنه شاب لايمكن الاعتماد عليه وغير قادر على تحمل المسئولية .. ولكن الدموع لن تجدى الان ..
	فقد قررت ان تطلب منه الطلاق بعدما  تركها معلقه بين السماء والارض بعد عقد القران لمدة تجاوزت الثلاث سنوات والتى خلالها سقط فيها قناع الشاب واكتشفت انه من اصحاب الرأس الخاويه من العقل وضعف الشخصيه, والتابعيه الفكريه وعدم القدرة على اتخاذ القرار , فهو مجرد ببغاء  يكرر ما تلقنه له امه و اخوته البنات , واداه لتنفيذ اوامر وتعليمات والده فقط !!
	 
	حاولت بكل طاقتها ان تصلح من شأنه و تعلمه كيف يكون رجل بمعنى الكلمه و لكنه لا يريد ان يكون رجل يتحمل المسؤليه و اكتفى بدور الاداه المتحركه التى تعمل على تنفيذ الاوامر التى تتلقاها فقط , فلقد كان فى يد اسرته مثل العرائس الخشبيه التى يحركونها باطراف اصابعهم من خلال خيوط رفيعه لا يراها احد سواهم !!
	فى خلال هذه الفتره اكتشفت فيه اسوأ صفات خلقتها البيئه والتنشئه الاجتماعيه  الغير سوية والتى ابعد ماتكون عن الرقى الاخلاقى , بما يحمله من امراض وعقد نفسيه وسلوكيات همجيه , وهذا ماجعلها تشعر بخيبة امل فى الشاب الذى اعجبت به لدرجة انها وافقت عليه كشريك لحياتها و مستقبلها !! , ولكنها تحملته ثلاث سنوات برغم أن الاتفاق على ان الزواج كان فى خلال شهور قليله , مما يعنى الاخلال بوعده هو وأسرته  بمنتهى اللامبالاة !!!
	لقد شعرت بخيبة الأمل عندما تهاوت الصورة التى رسمتها له منذ البداية وكأنه صرح عظيم من حيث المضمون والنشأة والتعليم , ولكنه انهار وتحطم تدريجيا حتى تلاشى وصار ترابا بين أنقاض متساقطة من الواقع المرير ..
	وبرغم أن الطلاق تحقق وتخلصت من عبء ثقيل كان يقبع على انفاسها بعيوبه الكثيرة الا أنها شعرت بالندم بسبب تلك التجربة التى ظلت نقطة قاتمة فى حياتها .
	واصبحت ترى نفسها والامل فى الحياه السعيده باتت أيضا تحت تلك الانقاض !!
	وقد شعرت بذلك أيضا بعد انفصالها عنه .. وعندما تقدم لخطبتها رجل مناسب من وجهة نظر المجتمع و مقاييسه الا انه لم يكن يعلم انها تحمل لقب مطلقه ,وحينما علم تراجع عن فكرة الارتباط بها معللا انه ليس من المعقول ان يرتبط بمطلقة وهو على مشارف بداية الحياة الزوجية .
	استدارت للخلف تتمعن النظر بالصخرة الحجرية .. ثم التقطت انفاسها بصعوبة ومالت ناحيتها ..ثم جلست بهدوء وكأنها تبوح لها ما بداخلها :
	لأنها كانت تشعر من بعض الفتيات حولها بأحقادهن وغيرتهن نحوها .. وقد يكون بسبب تميزها عنهن فى الشكل والمضمون , مما جعل سيرتها لكونها مطلقة كلقمة سائغة بينهن ..
	ولكنها الان تشعر بلحظة حاسمة تجلب لارادتها صلابة وحيوية .. مثلما  الحال لهذه الصخرة الصلبة بشموخها وقوتها امام رزاذ المياه , وموجاته العالية احيانا اخرى ..
	فلن تكون ضعيفة بسبب هذا القلب الذى وصلت اليه بدون قصدها .. مطلقة ..
	لا .. والف لا … لن تكون ضحية له .. لأن هناك من يعرفون أن الظروف قد تستدعى اختياره أفضل من الوقوع بين براثن زوج ضعيف الشخصية وعديم المسئولية .. وغير ذلك ..
	انه الوعى الذى يجب أن يكون سائدا .. لأنه ليست كل الاحوال واحدة ومتشابهة .. بل ان الموقف يعبر عن نفسه .. وحسب الظروف المحيطة التى تستدعى ذلك .. لأنه ليس من السهل
	اختياره .. الا بعد تفكير عميق
	وقفت مستندة بيدها اليمنى الى الصخرة الحجرية .. نظرت اليها بحزم وثقة .. ثم ابتعدت عنها .. ثم  تركت العنان لقدميها تخطو خطواتها مبتعدة عن حجرية الصخرة وجمود التفكير أملا فى حياة أفضل..  فى مجتمع يسوده الوعى والرقى ..
	شعرت باختناق شديد وانتابتها رغبة قوية فى الفرار من عالمها التى تحيا فيه وسط الكذب والغش والخداع , تحيا فيه مع اشخاص ذو وجهين , وجه مرسوم عليه ابتسامه رقيقة حنونة وملامح تملؤها التعاطف والشفقة عليها وعلى سوء حالها , ووجه آخر يكمن بالداخل لا تراه بعينيها  ولكن تراه بروحها السامية الشفافة ..انه الوجه المجرد من الاحساس  الذى لا يشعر بها ولا يقدر معاناتها وربما يكون مبتسما ضاحكا شماتة فيها . سيطر عليها الملل القاتل , ولا تعرف كيف تفر هاربة بعيدا عن تلك المخلوقات عجيبة التكوين التى زرعها القدر فى ربوعها .. أخذت تتحدث مع نفسها والحيرة شاركتها الحوار قائله :
	- رغم أننى محبة وتملؤنى العاطفة الصادقة ومع ذلك لا يرون مميزاتى ..او ربما يرونها ولايعترفون بها .. بينما الحب والتعاطف بداخلهم لاخرين لا يستحقون وليست لى  .
	همست الحيرة فى أذنيها.. ربما يكونوا صم , بكم , عمى عنكِ  دون الاخرين ..
	 فرد عليها العقل قائلا : - انهم لايشعرون بك ولايتعاطفون معك .. فقد يكون احساسا منهم بالنقص.. بل يتعاطفون مع آخرين بنفس طباعهم وحقدهم . اشتد عليها الشعور بالاختناق وشعرت بألم شديد فى رأسها وكأنها على وشك الانفجار وزادت رغبتها الشديدة فى الفرار من نفسها التى أثقلت عليها فى الحوار  , وضيقها من هذا المكان الذى تشعر انه قبرا وليس مكان به حياة طبيعية , أمسكت عنقها بيدها اليمنى  وهى تشعر بإختناق شديد وكأن روحها على وشك مفارقتها وأخذت تضرب الحائط  بكل قوتها بيدها اليسرى وكأنها تريد اختراق ذلك الحائط لتتنفس هواء جديدا  او ترى شيئا اخر سوى غرفتها الضيقه المظلمة , لم تجد مفر من تلك الحاله القاسية التى تملكتها  وسيطرت على كل كيانها سوى آلاتها الموسيقية  التى تحبها وتحب العزف عليها فى وحدتها الدائمة ولياليها المظلمة الباردة , فجلست على الارض  وجلست بجوارها روحها الجميلة الرقيقة التى إختنقت موتا ودفنت فى طيات ذاتها من أفعال البشر ووضعت رأسها على كتفيها مرهقة الملامح ,متعبة هزيلة القوام كما لوكانت فارقتها حيويتها وشبابها, لتستمع الى مقطوعتها الموسيقية وتؤنس وحدتها , إحتضنت آلاتها الموسيقية بين ذراعيها وكأنها تريد أن تشكو اليها من ظلم البشر وغبائهم وسفاهة تكوينهم وسوء تقديرهم لكيانها الراقى ومازالت الحيره ترافقها ولا تريد فراقها , لمست بأطراف اصابعها الرقيقة التى أوهنها الظلم اوتار الالة الموسيقية وهى تنظر اليها وكأنها ترى على كل وتر سنة من سنوات عمرها باحداثها وبكل لحظاتها . وأخذت تعزف على أوتارها لحن عالمها الحزين فعزفت مقطوعة منفردة من الشجن والألم والدموع حبيسة فى عيونها التى ذهبت شريدة حائرة يملؤها القهر مع نغمات ليست كأى نغمات.. انها نغمات عزفتها أصابع سجينة خلف جدارن ذاتها التى تحيا مع وجه آخر للحقيقة, لاتراها عينيها ولا يراها البشر برفقة الحيرة والضجر. ظلت تعزف حتى غلبها النوم واستكملت باقى لحنها فى أحلامها المتقطعة المملؤة بصور مشوهة  وبأصوات خافتة وأحداث غريبة متداخلة ولكنها مُريبة شوشة  وروحها لاتزال بجوارها متمنية  عندما تستيقظ من نومها أن تجد وجها اخر للحقيقة .
	قررت الا تروى كيانها المتعطش للحقيقة من ماء الكأس الذى ارتوى منه كل من حولها بمنتهى اللامبالاه والسلبية فاصبحوا مجرد شىء واحد فى عدة نُسخ
	تختلف فى مظهرها فقط  , ولكنها تحمل بداخلها نفس ماء الكأس الذى ارتوى منه الآخرين حولها , فقد تجرعوا منه استسلاما وضعفا امام صاحب الكأس الذى بقوته وجبروته أجبرهم على الشرب منه مانعا اياهم الارتواء من كأس اخر يليق بهم اكثر ويجعلهم اكثر سعاده وارتياح ,   وقفوا جميعا امامها ونظرة الغيظ تملأ اعينهم والحدة تسيطر على الفاظهم والغيرة تجسدت بأسوأ ملامح لها فى وجوههم والرغبة فى تحطيمها ,  وقفت تتراقص كرها على اطراف السنتهم الحادة التى يحركها الإحساس بالنقص من ناحيتها , اقتربوا منها جميعا فى محاولة لإرهابها وفى يدهم الكأس ..
	ظلت ثابتة فى موضع قدميها , فاقتربوا مرة ثانية بقسوة اكثر , وظلت صامدة  اكثر ولم تهتز خوفا منهم , ثم قالت لهم  بقوه وثقة عالية بنفسها وعينيها على الكأس تنظر اليه بنظرة فاحصة ..
	 ماذا تريدون منى ؟  ..قالوا :  نريد ان نسقيكِ من نفس الكأس الذى شربنا منه جميعا واصبحنا كيانا واحد فى أجسام مختلفة ,
	 ردت قائلة : لا لن اشرب من هذا الكأس ولن اروى جسدى بمائه ,  ولكن لماذا تريدون أن اشرب منه ؟
	نظروا نحوها نظرة سيطر عليها الحقد وقالوا : نريدك مثلنا لا نقوى على رؤيتك أمامنا وانتِ تختلفى عنا جميعا ,
	قالت : ولماذا تريدوننى مثلكم .. إننى أفضل حالا بدون كأسكم هذا .. وهو مايبدو فى نظراتكم نحوى .. أهناك شيئا آخر غير ذلك  ؟
	 قالوا :  نريدك ان تشربى من كأسنا لتكونى مثلنا فقط .
	 نظرت اليهم نظرة يملأها العجب والدهشة  وقالت لهم : لما لا تكونوا انتم مثلى ؟ .. هل أنتم احياء ؟
	بادلوها نفس نظرة العجب والدهشه ردا على سؤالها الغريب وقالوا والدهشه تتجلى واضحة عليهم : انه من المستحيل ان نكون مثلك لاننا شربنا جميعا من نفس الكأس وتعودنا على مذاقه ولكن عليكِ انتِ ان تشربى منه حتى تصبحى مثلنا وهذا هو الاسهل والافضل لنا لانكِ انتِ التى تختلفين عنا وليس نحن !
	 نظرت اليهم نظرة عميقة اقتحمت كيانهم العقيم الذى يستتر خلف اجسادهم واستدارت بكل قوة وتحدى ورفعت رأسها لاعلى بعناد وقالت .. ان الكأس الذى ارتويتم منه جميعا هو كأس الموت .. فكيف تعتبرون انفسكم أحياء وانتم تتحدثون وتفكرون وتعيشون حياتكم وتخططون لمستقبلكم بعقل وفلسفة صاحب الكأس , انتم مجرد اجسام متحركة , يحركها صاحب الكأس باطراف اصابعه لكن لا تعدون من ضمن الاحياء .. فلن أشرب من كأس الموت هذا لاكون من الاحياء بجسدى وعقلى وليس بجسدى فقط .. لن اشرب من كأس الموت . . لن اشرب من كأس الموت .
	وقفت تنظر الى صورتها المُعلقة على حائط غرفتها ذات الجدران العتيقة الباهتة فى بروازها الذهبى الذى تلاشى لونه وبريقه مع مرور الزمن , والحزن يرتسم على عينيها التى ضاقت نظرتها من ثقل التجاعيد حولها والإشتياق يملأها لجمال أنثى تراها فى صورتها ولكنه تلاشى مع الأيام وسرقه منها الزمن  , اختفت الدموع بين جفونها من بريق الامل الذى بدا يلوح  فى عيون صورتها ولم يعد له مكانا فى قلبها , فلقد تلاشى مع رحيل الشباب واختفى فى طيات القدر , ظلت تنظر الى صورتها بكل تفاصيلها وتلمس بأطراف أصابعها المرتعشة شعرها الذى اشتعل شيبا وزال لونه الذهبى وماتت حيويته وضعف حاله , ثم استدارت وأعطت ظهرها لصورتها واتجهت ناحية المرآه بخطوات ضعيفه بائسه وكأن كل السنوات التى مرت عليها عالقه بأطراف ثوبها فأثقلت خطواتها , نظرت فيها وأخذت تتأمل حقيقتها والدهشة والحسرة تملأ عينيها وزادت من حدة تقاسيم وجهها وأخذت تتحسس ملامح وجهها تتحدث مع نفسها بداخل أعماقها قائله , سرق الزمن عمرى وشبابى وانا فى انتظار الحب الصادق والحبيب الذى أحيا بين ذراعيه واجد معه الأمان والحنان فى حضن عينيه واعيش فى حضن قلبه بشبابى واجمل أيامى , وهاهو العمر انقضى والشباب مضى ومات الأمل فلم يتبق منه شيئا ولم تترك تجاعيد وجهى له متسعا , اشتعل رأسى شيبا وضعف بصرى وانحنى ظهرى ولم يتبق من إمرأه جميلة ممشوقة القوام يملأها الأمل فى الحياه والحب والرغبة فى العطاء للمحب الا صورة على جدار حائط بهتت الوانه وضعف بنيانه ولملمت الشمس خيوطها بعيدا عن أركانه , لم يتبق سوى انقاض احيا على ذكراها بين كومة من الأمال والذكريات , انتهى العمر وانتهى معه الامل فمن يعشق امرأه رحل شبابها ؟؟ ومن يفكر بالقرب والعيش بدربها عشقا لكيانها ؟؟ واخذت تحتضن نفسها بكل قوتها واليأس يزلزل كيانها والدموع انهمرت من عينيها حزناً من قدر سلب سنوات عمرها سنه تلو الاخرى بدون ارادتها ورغما عن ذاتها وقبض بيده العنيده كل خيوط الامل وحجب عنها ضوء الشمس لتحيا طيلة عمرها فى الظلام بين أركان وجدان حالم عاشق , وصرخت صرخه زلزلت اركانها واهتزت معها كل أركان وجدانها وهى تبكى وتقول أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاااااااه منك يا زمن سرقتنى وسرقت حلو الايام ولم تترك لى فرحه بلحظة حب أتذكرها فى وحدتى لتهون على قلبى مُر تلك الايام , أأأأأه منك يا زمن حرمتنى أن أعيش مع إنسان نتبادل معا الحب والعشق وأخذت عمرى ولم يتبق منى سوى صورة لعاشقه خلف جدار الزمن !! 


